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. لم تسعفه الذاكرة البصرية في تفاصيل أدائها وكيفية تدريب الأطفال عليها

وفكر . لب منه تقديم أغنية سودانية لأطفال مدرسة كويوتو اليابانيةلذلك ط
والتي استمع " أرض الخير"الرجل وقدر واختار بعض مقاطع من أغنية 

لها الأطفال اليابانيين مرة واحدة وقامو بترديدها جماعيا ولم يتلعثموا الا 
 ".تقول أنا آه يارب"في مقطع واحد 

يابانية والأغنية السودانية  الرجل يفكر وجعلت هذه الموسيقي ال      
كثيرا فقرر بعدها الذهاب الى ضفاف النيل لعله يستريح قليلا من كابوس 
التفكير في مقارنة ذكاء الأطفال في اليابان والسودان من جهة، ومن جهة 
أخرى الراحة من النظر في منتوجات التكنولوجيا اليابانية الرائعة التي 

ولكنه عندما خرج من منزله أدار محرك .  العقولتأسر القلوب وتحير
وفي الطريق طاردته . منطلقا صوب ضفاف نهر النيل" التايوتا"سيارته 

، "اللاندكروزر"منتوجات التقانة اليابانية من سيارات الدفع الرباعي من 
، "المازدا"،  وسيارات الصوالين من "والباجيرو"، "الراف فور"، و"البرادو"و
، ومجموعة من بكاسي وحافلات "الماكسيما"و"  الهوندا"،و"يشيالميتسوب"و
وعندما اقترب من ضفاف النيل شاهد كونفويو ". النيسان"و" التايوتا"

، ورددها " ليكزس"ومن بعدها لمح سيارة " كامري"وزاري من سيارات 
وعندما  أوقف محرك سيارته . في شوارع الخرطوم" ليكزاس"ثانية 

بيعة الصافية على ضفاف النيل  رأى مجموعة من للجلوس لمشاهدة الط
،  وبعدها جلس يتأمل في الماء وفي الضفة الأخرى من "سوزوكي"مواتر 

" ياماها"النيل وعندما حلق خياله بعيدا في الأفق  شاهد سباق نيلي لزوارق 
 .الياباينة
 ربما يمكن القول لاتخلو مدينة أو قرية أو أسرة سودانية من التعامل      

مع منتوجات التكنولوجيا اليابانية المذكورة في دهشة الرجل أعلاه من 
السيارات، والمواتر، والتلفازات، والمسجلات، والسماعات، والآلات 
الحاسبة، وآلات التصوير السينمائي، والفيديو، والفتوغرافي، والزوارق 

 لماذا تصدر دولة مساحتها سبع مساحة. والآلات الموسيقية عند البعض
 7هذا الكم الهائل من التقانة؟ ولماذا تستقبل دولة مساحتها السودان 

أضعاف مساحة اليابان هذه التكنولوجيا؟  وهل صحيح أن الطفل الياباني 
أذكى من الطفل السوداني؟ أم أن الطفل الياباني أكثر اجتهادا من الطفل 

ل الصحيح هو ؟ ولماذا المقارنة بين الطفل الياباني والسوداني؟  هسودانيال
 الشعب الياباني والشعب السوداني؟ أم أن المقارنة غير واردة المقارنة بين

في الأساس؟ وبذلك يكون السؤال غير صحيح ؟ أو غير عادل؟ أو 
 انحيازي؟ أو مخجل؟

إن المقارنة في معامل الذكاء بين أطفال اليابان وأمريكا والسودان       
أصبحت كالكابوس تطارد الرجل في كل مع معجزة التكنولوجيا اليابانية 

وليس بمقدوره . فيمتو ثانية وثانية ودقيقة وساعة ويوم وأسبوع وشهر
الفرار من هذه المقارنة اللعينة فأصبحت بمثابة الوسواس ولا بد من 

لمعالجة هذا الوسواس القهري وربما يكون التحصين  استخدام تقنية نفسية
 الحل من خلال المدخل السلوكي، النفسي أو أسلوب سلب الحساسية هو

الدفاع عن النفس هي الحل من خلال المدخل  وربما تكون ميكنزمات
 "المدخل المعرفي"ولكن ربما يكون من المناسب المواجهة عن طريق . التحليلي

اندهش الرجل كثيرا عندما سمع خبرا مثيرا عن دراسة عالمية تتعلق        
قام بها عالم " سوني" في شاشة تلفزيون بذكاء الأطفال في اليابان وذلك

. النفس الايرلندي، زائع الصيت في أبحاث الذكاء المقارنة، ريتشارد لين
" فوجي"مع فيلم من صنع " كانون"وتناول الرجل المندهش كمرته المفضلة 

 )IQ(لتصوير لقطة لعالم النفس الايرلندي وهو يتحدث عن معامل الذكاء 
 بامعان لجدول احصائي عن سرعة الأطفال في ونظر الرجل. في اليابان

 90 في ) الحركية- المكانية–البصرية (اليابان في حل الاختبارات العملية 
ثانية فقط، وتساءل الرجل ما هي سرعة الأطفال في السودان في حل هذه 

الياباني " شنكانسين"الاختبارات؟ وبعدها لمح الرجل لمح البرق لقطة لقطار 
وسرعة هذا القطار جعلت . والملقب بالصوت أو الأملعالي السرعة 

الرجل أن يجد تفسيرا مقبولا لسرعة معالجة الأطفال للمعلومات في 
 . اليابان

لتسجيل " كاسيو"وازدادت دهشة الرجل عندما تناول مذكرته الدقيقة       
 درجة 11 الفرق بين درجات ذكاء الأطفال في اليابان وفي أمريكا وهي

وقام كاتب المقال . ائج مقياس وكسلر الشهير لقياس ذكاء الأطفالوفقا لنت
مع بروفسر الزبير بشير طه، أستاذ علم النفس بجامعة الخرطوم، وأستاذ 
أنس الطيب المحاضر بجامعة النيلين بانجاز مشروع بحثي يتعلق بتطوير 

وتم تمويل . نسخة من هذا المقياس لقياس معامل ذكاء الأطفال في السودان
وقدمت دراسة مثيرة . المشروع من قبل وزارة العلوم والتقانة بالسودان

لمقارنة ذكاء الأطفال في السودان وفي اليابان تم تمويلها من قبل جامعة 
الحساسية الثقافية لدى علماء النفس "وكانت الدراسة بعنوان . كويتو باليابان

اس وكسلر لذكاء في السودان  واليابان في تكييف الطبعة الثالثة من مقي
وعرضت نتائج هذه الدراسة في جامعة كويتو وجامعة أوكاياما ".  الأطفال
وأثارت نتائج الدرسة نقاشا مستفيضا بين علماء النفس في اليابان . باليابان

ربما لعلها أول دراسة في العالم تقارن ما بين . وبعض الباحثين من ألمانيا
. فال من العالم العربي أو أفريقيامعامل الذكاء لأطفال من اليابان وأط

وغالبا ما تقارن نسب الذكاء ما بين الأطفال في اليابان من جهة وفي 
ومن المتوقع تقديم . أمريكا وبريطانيا والصين وكوريا من جهة أخرى

الجدير بالذكر . لمجلة الطبيعة العالمية" الملحق الياباني"الدراسة للنشر في 
 المقارنة بين معامل الذكاء في اليابان نشرت معظم نتائج الدراسات

الشهيرة ولعلها أرقى دورية في العالم تقوم " الطبيعة"وأمريكا في مجلة 
 .بنشر نتائج البحوث الجديدة والمبدعة

وحاول الرجل أن يفيق من دهشته باستماع الى موسيقي يابانية هادئة       
لى سماعات من وع" هيتاشي"هدوء اليابانيين منطلقة من صوت مسجل  

ويبدو أن القطعة الموسيقية الكلاسيكية معزوفة على الة " . سانيو"صنع 
واستمع الرجل ثانية لقطعة موسيقية أخرى قام ". ياماها"بيانو من صنع 

أن تتحقق "بعزفها بعض الأطفال في اليابان مهداه لكاتب المقال بعنوان 
 وازدات دهشة الرجل .الياباني" الفلوت"وهي معزوفة على صوت " أحلامنا

عندما طلب منه عرض نماذج لألعاب الأطفال في السودان وتذكر أسماء 
 ولكن )شليل وحارة وشلعت ولكت وكديس من نطاك (الألعاب في كردفان 
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 بينما يزداد معامل الذكاء القومي في اليابان ) سنوات10(درجات كل عقد 
وإن زيادة الذكاء القومي مثل زيادة . سنوات 10 درجات كل 6حوالي 

ففي بريطانيا، مثلا، زاد الطول . الدخل القومي أو زيادة الطول القومي
 قدم 5 إلى 1914 ونصف بوصة عام 7 قدم و5القومي وسط الذكور من 

 سنة بينما 68 بوصة ونصف خلال 2، وذلك بزيادة 1982 بوصة عام 10و
 . سنوات10 درجة كل 2ا حوالي يزيد الذكاء القومي في بريطاني

 في معامل الذكاء بين مجموعات أظهرت بحوث القياس النفسي فرقا       
مختلفة من الشعوب، ويزداد معامل الذكاء بالنسبة لبعض المجموعات بينما 

في بعض التفسيرات ترتبط زيادة الطول . ينخفض بالنسبة للبعض الآخر
ات الحرارية التي يتناولها الانسان القومي والذكاء القومي بزيادة السعر
ولكن بالرغم من زيادة الطول .  فضلا عن مستويات الصحة العامة

القومي في الدول المختلفة بالنسبة للأفراد فإن المجموعات كبيرة السن 
تظل أقصر من المجموعات صغيرة السن، وتظل النساء أقصر من 

يظل العمالقة أطول من الرجال، ويظل الأقزام أصغر من بقية الأعراق، و
ويصعب في هذه الحالة أن تقدم العوامل البيئية تفسيرات . بقية الأعراق

فقد امتازت اليابان بأعلى معدل لنمو الذكاء . للفروق بين هذه المجموعات
 .في العالم بالنسبة للجيل الواحد على مستوى دول العالم

 الذكاء القومي في أظهرت نتائج القياس النفسي بأن زيادة: ثالثا      
أمريكا وبريطانيا هي أعلى بالنسبة لمنخفضي الذكاء أو القدرات العقلية 

ولكي . بينما هي أعلى لمرتفعي الذكاء أو القدرات العقلية في اليابان
نتعرف على مستويات الذكاء يجب علينا أن نحدد الطريقة التي يصنف بها 

ما تبلغ فئة الأطفال الموهوبين غالبا . علماء النفس منحنيات الذكاء النظري
،  ونسبة مرتفعي الذكاء  %3-2في الدولة أو المجتمع أو المجموعة ما بين 

، وكذلك تبلغ نسبة %16 ، ونسبة الذكاء فوق الوسط حوالي  %6 حوالي
 في أي مجموعة من المجموعات ونسبة %3-2المتخلفين عقليا بين 

 الذكاء مادون الوسط حوالي ، ونسبة% 6منخفضي القدرات العقلية حوالي 
وأظهرت نتائج القياس . %50  بينما تبلغ نسبة متوسطي الذكاء حوالي16%

 من اليابانيين لهم متوسط ذكاء أعلى من متوسط %77النفسي بأن حوالي 
 %.50الذكاء في أمريكا وهو 

مقارنة بهذا المنحنى النظري فقد وجد الباحث أنس الطيب بأن       
بلغت : عي لتصنيفات الذكاء في ولاية الخرطوم كان كالآتيالمنحنى الواق

، ونسبة الأذكياء %3.3، والمتخلفين عقليا %3 نسبة الأطفال الموهوبين
 في %17  من منخفضي الذكاء، وهناك نسبة%3.6 تقابلها نسبة 6.7%

بينما تمثلت .  في مرتبة دون الوسط%17.3مرتبة فوق الوسط تقابلها نسبة 
وربما تكون عينة ولاية الخرطوم متحيزة بعض . %49.9سبة فئة الوسط بن

الشيء ولكن مع ذلك يمكن القول بأن درجات الذكاء في ولاية الخرطوم 
وهناك مشروع جاري . توزعت بصورة طبيعية وسط الفئات المختلفة

لحساب تصنيفات الذكاء في كل ولايات السودان وبناء المعيار القومي 
سعنا التساؤل ما هي نسبة الزيادة السنوية في معامل وبو. السوداني للذكاء 

 الذكاء القومي في السودان؟
أظهرت نتائج القياس النفسي تفوق الأطفال اليابانيين في : رابعا      

بعض مقاييس وكسلر لذكاء الأطفال وهي اختبار تصميم المكعبات، 
. تاهاتوترتيب الصور، وتكميل الصور، وتجميع الأشياء والترميز، والم

. وترتبط هذه الاختبارات بالقدرات العقلية الحركية والبصرية والادراكية
فأن جميع المهارات العقلية التي ترتبط باستخدام اليد والعين من خلال 
التآزر البصري والحركي فقد تفوق الأطفال اليابانيين فيها مقارنة مع 

 تفوق الأطفال في بينما. الأطفال في أمريكا والأطفال وكذلك في السودان
السودان في الاختبارات اللفظية والشفاهية والسماعية مقارنة مع 

 .الاختبارات العملية والحركية والبصرية والادراكية
ومن خلال ملاحظاتي يتميز الأطفال في اليابان بحس عالي في كيفية       

 لا عن ذلكـرة تلك فضـم الماهـم الصغيرة هذه واياديهـاستخدام عيونه

من قام . وطرح بعض التساؤلات" معالجة المعلومات"من خلال كيفية 
بالدراسات المقارنة في مجال الذكاء بين اليابان والسودان وأمريكا؟ وفي 
أي مؤسسات بحثية أجريت هذه الدراسات؟ وماهي المقاييس المستخدمة 
 في قياس الذكاء؟ وأين نشرت نتائج هذه الدراسات؟ وماهي ردود الأفعال

أو الاستجابات لنتائج هذه الدراسات؟  وماهي مقارنة نتائج  هذه الدراسات 
في حقل الذكاء بنسبة الانجاز العام للدول؟ وما هي نسبة الزيادة السنوية أو 
العقدية في معامل الذكاء القومي؟ ولماذا المقارنة بين المجتمع الياباني 

 والمجتمع السوداني؟

ارد لين بايرلندا بنشر أول دراسة مقارنة بين قام بروفسر ريتش: أولآ     
وبعده قام كبار علماء النفس . ذكاء الأطفال في اليابان والولايات المتحدة

من أمريكا، وكندا، وبريطانيا، واليابان، ونيوزلندة باجراء مزيد من 
وتم . الدراسات والنقاش المستفيض حول الذكاء المقارن بين الشعوب

لمقارنة في كبار المؤسسات البحثية والجامعية مثل اجراء هذه البحوث ا
جامعة طوكيو وجامعة كويتو باليابان، وجامعة ألستر بالمملكة المتحدة، 
وجامعة أوتاقو بنيوزلندة، وجامعة ميتشجان وجامعة كاليفورنيا وجامعة 
بنسلفانيا بأمريكا، وجامعة كالجاري بكندا، وجامعة الخرطوم وجامعة 

وجد لين أو متوسط معامل الذكاء . العلوم والتقانة بالسودانالنيلين ووزارة 
 درجة 11 وذلك بفارق 100 بينما كان المتوسط في أمريكا 111في اليابان 

وقد طبق المقياس في اليابان لعنية . وفقا لمقياس وكسلر لذكاء الأطفال
وتعتبر هذه الفروق من ناحية احصائية فروقا دالة .  طفل1100قدرها 
وتعني .  جدا في متوسطات الذكاء بين قطرين مثل اليابان وأمريكاوكبيرة

من الأطفال في  % 3 - 2هذه الدرجات بكلمات أخرى بأن هناك حوالي 
 في اليابان %11 بينما هناك حوالي 130أمريكا لهم نسبة ذكاء أعلى من 

وكانت معاملات الذكاء في أمريكا هي . 130لهم نسبة ذكاء أعلى من 
وبعض دول . ذي تقاس عليه معاملات الذكاء في دول العالمالأساس ال

. العالم لا تعدل كثيرا في معايير الذكاء الأمريكي بل تستخدمها كما هي
يبدو أن معايير اليابان الجديدة للذكاء ربما تؤثر في الكيفية التي تقارن بها 

نية وربما تصبح المعايير اليابا. الشعوب المختلفة من حيث معامل الذكاء
 .هي الأساس للمقارنة بين الشعوب

تم الاعتماد في اجراء هذه الدراسات المقارنة على أشهر مقاييس       
الذكاء في العالم وهي مقياس وكسلر لذكاء الأطفال ماقبل المدرسة والذي 

 سنوات، ومقياس وكسلر لذكاء الأطفال 6 إلى 4يقيس الذكاء من عمر 
 سنة، ومقياس وكسلر لذكاء 16لى  إ6والذي يقيس الذكاء من عمر 

بالاضافة لذلك .  سنة75 إلى 16الراشدين والذي يقيس الذكاء من عمر 
استخدمت مقاييس أخرى أقل شهرة في مقارنة نتائج الذكاء مثل مقياس 

. مكارثي للقدرات العقلية للطفل، ومقياس كاتل المتحرر من أثر الثقافة
 اليابان وفقا لمقياس كولمبيا للنضج وفي دراسة ثانية كان ذكاء الأطفال في

.  درجة13 وذاك بفارق 100  بينما كان المتوسط في أمريكا 113العقلي 
وتشير نتائج هذه الدراسة كذلك لتفوق الأطفال في اليابان على الأطفال في 

. أمريكا كما تشير للتقارب في درجات الذكاء بين مقياسين مختلفين للذكاء
زارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم ولأول مرة الجدير بالذكر تنظم و

 24ورشة متقدمة للتدريب على مقاييس وكسلر للذكاء في الفترة بين 
وفي هذه الوشة المتقدمة سوف يتم . 2006 يناير 7 وحتى 2005ديسمبر 

التدريب على كيفية تطبيق مقاييس الذكاء وكيفية حساب درجات 
كاء، وتصميم الصفحة النفسية الاختبارات، واستخراج معامل الذ

 .والمشخاص وكتابة التقارير السيكوجية في مجال القياس النفسي
 )سيكوميتري(هناك فرع في علم النفس يسمى القياس النفسي : ثانيا        

 في علم الاجتماع، والقياس )سوسيوميتري(وهو مثل القياس الاجتماعي 
ويتعلق هذا الفرع بقياس .  في علم الاقتصاد)اكونوميتري(الاقتصادي 

فقد أظهرت نتائج . الذكاء والقدرات والشخصية وجوانب النمو الأخرى
3 يـا تزداد حوالـمعدل نسبة الذكاء القومي في أمريك القياس النفسي بأن
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في حالة اخفاق الطفل في المدرسة مثلا غالبا ما تلام الأم أولا، والمعلم 
فالأم اليابانية هي المسؤول الأول عن التدريب بقصد . لطفل ثالثاثانيا، وا

مقارنة باليابان، فقد أظهرت . ترقية الأداء وبناء المثابرة والالتزام بالمهمة
نتائج الدراسة السودانية عن مقايس وكسلر للذكاء بأن هناك زيادة في 

. ة من الأطفالمعامل الذكاء ما بين الفئات العمرية الصغيرة مقارنة بالكبير
 9، ولفئة 84.4 سنوات 6مثلا، كان متوسط درجات ذكاء الأطفال في سن 

 .107 سنة 15، ولفئة 105 سنة 12، ولفئة %95سنوات 

عموما تميز الأطفال في اليابان ولعدة سنوات بانجاز عالي في      
التحصيل الدراسي خاصة في حقلي الرياضيات والعلوم وذلك في 

مثلا أظهرت . مية وخاصة في الالمبياد الخاص بهذه العلومالمنافسات العال
نتائج واحدة من الدرسات المقارنة الشهيرة بأن الأطفال ذوي الانجاز 

 45العالي في الرياضيات في مدينة مينابوليس بأمريكا والذين نالوا متوسط 
درجة يقعون ضمن فئة متوسطي الطلاب في مدينة سينداي باليابان الذين 

وتبلغ نسبة حصص الرياضيات .  درجة في الرياضيات53متوسط نالوا 
 في  %14 بينما هي %25 في الصف الأول الابتدائي في اليابان حوالي

 دقيقة في 233ويقضي أطفال الصف الأول في اليابان حوالي . أمريكا
الأسبوع في التدريب وحل المسائل الرياضية بينما يقضي الأطفال في 

وبوسعى التساؤل كم دقيقة في . يقة في الاسبوع دق79أمريكا حوالي 
 الاسبوع يقضي طفل السنة الأولي في السودان في حل المسائل الرياضية؟

أظهرت نتائج القياس النفسي علاقة قوية بين مستويات الذكاء : سابعا      
ففي الدول ذات متوسطات الذكاء العالي . ووفاة الأطفال وطول الحياة

.  الأطفال عن طريق الخطأ، أو التجاهل، أو الاهمالتنخفض نسبة وفيات
 طفل بينما يتوفى 1000 طفل وسط كل 18ففي أمريكا مثلا يتوفى حوالي 

وتمتاز اليابان بأعلى .   طفل1000 طفل وسط كل 11في اليابان حوالي 
نسبة في العالم بالنسبة لمستويات الحياة فتبلغ نسبة التعمير بالنسبة للاناث 

 سنة ويمكن مقارنة هذه 80 سنة وبالنسبة للرجال حوالي 86ن في اليابا
 سنة 60النسب بنسبة الحياة في السودان فهي بالنسبة للاناث حوالي 

وربما نتساءل كم طفل يتوفى في السودان وسط .  سنة57وللرجال حوالي 
  طفل؟1000كل 

أظهرت نتائج البحوث في مجال سيكولوجية الموهبة تفوق : ثامنا      
الأطفال الموهوبين في عملية الاهتمام بالقراءة، فهي من أحب الاهتمامات 

كما . والهوايات بالنسبة لهم، بل واحدة من سمات التعرف على الموهوبين
أظهرت نتائج القياس النفسي علاقة بين معدلات الذكاء وبين الاهتمام 

. وسطات الذكاءإذ ترتفع نسبة القراءة في الدول التي تزيد فيها مت. بالقراءة
 صحيفة لكل 297مثلا يبلغ معدل الصحف اليومية  في أمريكا حوالي 

 1000  بالنسبة لكل 519 فرد بينما في اليابان يبلغ المتوسط حوالي 1000
وبوسعنا التساؤل ما هي الاحصائيات في السودان بالنسبة لقراءة . فرد

 ونسبة الصحف؟ وما هي طبيعة العلاقة بين متوسط الذكاء القومي
 الصحف؟

يتميز الأطفال في اليابان بدرجة عالية من الدافعية وسرعة : تاسعا      
فقد أظهرت نتائج القياس النفسي بأن الطفل في . العمل تحت ضغط الزمن
 ثانية فقط لأكمال بعض الاختبارات الأدائية 90اليابان يحتاج لحوالي 

ال، بينما يحتاج الطفل  في مقياس وكسلر لذكاء الأطف) الحركية-البصرية(
 ثانية لاكمال نفس هذه 120في أمريكا وفي كثيرة من دول أوربا لحوالي 

وكانت سرعة الطفل في أمريكا هي الأساس الذي تقاس عليه . الاختبارات
ويبدو ان هناك تعديل جديد في أنظمة . سرعة الأطفال في بقية دول العالم

وقد أظهرت نتائج .  في اليابانسرعة مقاييس الذكاء من خلال أداء الطفل 
 -المكانية-الدراسة السودانية انخفاض نسبة الأداء في الاختبارات البصرية

إذ . الحركية لعوامل تتعلق بعدم القدرة على العمل تحت ضغط الزمن
يحتاج الطفل في السودان لوقت أعلى لاكمال الاختبارات العملية وهو حوالي

ة وتصميم الخرائط بينما تقل هذه المهارة يتميزون بقدرة عالية في قراء
بالنسبة للطفل في السودان وربما يعود ذلك لفقر التدريب والممارسة 

وربما يمكن القول بأن القدرات اللفظية تدرس في المدرسة . والاجراءات
 الحركية على التدريب المستمر في الحياة -بينما تعتمد القدرات البصرية

ة السودانية على آليات الحفظ والتكرار فهل تركز المدرس. عموما
والمشافهة أكثر من المدرسة اليابانية التي لاتعير انتباها لهذه القدرات؟ في 
تقديري، سوف يظل الطفل السوداني في حالة من الفقر في عملية التآزر 

المكاني ما لم تتم عملية تدريب صارم في مرحلة  – الحركي -البصري
كبير ترتبط المهارة في الصناعة والرياضة ولحد . مبكرة من العمر

السؤال كيف يمكننا في السودان . والتصميم والاختراع بعملية التآزر هذه
خاصة في مدارس الأطفال الموهوبين كيفية تدريب الأطفال على تجويد 

 عملية التآزر البصري المكاني الحركي؟

يولوجي للفروق ربما يمكننا أن نجد تفسير بيئي وتفسير فس: خامسا      
الكبيرة بين الأطفال في اليابان والأطفال في السودان ما بين الاختبارات 

بصورة نمطية ربما يمكن وصف الثقافة العربية عموما . اللفظية والعملية
 )ثقافة البدو أو الرعاة(والسودانية خصوصا بأنها ثقافة سماعية وشفوية 

بينما يمكن . الذكاء اللفظيلذلك تنعكس هذه الثقافة في نتائج مقاييس 
وصف الثقافة اليابانية بصورة نمطية بأنها ثقافة شكلية، وبصرية وحركية 
لذلك نال الأطفال في اليابان درجات أعلى في الذكاء العملي والبصري 

ربما تكون اللغة العربية من حيث القراءة والكتابة هي على . والحركي
لياباينة على درجة عالية من التعقيد درجة عالية من التجريد بينما اللغة ا

. والتشكيل وترتبط بهندسة الزاويا المختلفة والخطوط الرأسية والأفقية
وربما تفسر هذه اللغة المعقدة والشكيلية تفوق الأطفال اليابانيين في قراءة 

فضلا عن ذلك تمتاز اليابان ببيئة قاسية ومصادر . وتصميم الخرائط
زر البصري الحركي المكاني في كيفية التكيف أو شحيحة تتطلب عملية التآ

 .التأقلم معها

وربما يمكن أن نجد تفسير لفروق الذكاء اللفظي والعملي بين الأطفال      
في اليابان والسودان لقوة نصف الدماغ الأيمن بالنسبة لليابانيين من خلال 

و المشهورة استخدام آلة الحساب التقليدية المسماة بالصولبان في اليابان أ
فتحول هذه الآلة العمليات الحسابية من نصف الدماغ . عالميا بالأباكوس

ومن المعروف في علم النفس . الأيسر إلى نصف الدماغ الأيمن
الفسيولوجي بأن مركز التحكم في اللغة، والكلام، والمشافهة، والحساب 

لتحكم  في نصف الدماغ الأيسر بينما مركز ا)مركز قوة الطفل السوداني(
مركز تحكم الطفل (في العمليات البصرية والمكانية والحركية والابداعية 

ولقد علمت بأن هناك محاولة من قبل .  في نصف الدماغ الأيمن)الياباني
وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم باستخدام الأباكوس في بعض 

 في كيفية عمل وربما أتساءل هل تمت اختبارات قبلية. المدارس السودانية
نصفي الدماغ الأيمن والأيسر بالنسبة للطفل السوداني قبل تدريبه على 
اجراء العمليات الحسابية؟ وهل تم التخطيط لقياس بعدي لمعرفة أثر هذه 

 الآلة على تنشيط  نصفي الدماغ؟

هناك زيادة عالية للقدرة العددية في اليابان ما بين مرحلة : سادسا     
فمثلا، أظهرت الدراسات بأن الأطفال في عمر . ة المراهقةالطفولة ومرحل

  درجة في القدرة العددية بينما ترتفع الدرجات 97 سنوات ينالون حوالي 6
وترجع هذه الزيادة الكبيرة لنسبة .  سنة16 وسط الأطفال في سن 110إلى 

 وفي بعض التفسيرات. التعليم الفعال للقدرة العددية في المدرسة اليابانية
 )shiken jigoku(تعزى لجحيم الامتحانات في اليابان والذي يطلق عليه 

كما يعزى كذلك للتوقعات العالية للأم اليابانية من طفلها في المدرسة 
الاعتماد الايجابي للطفل على أمه تتوقع منه أن " amae"فمقابل  أمايي 

ليابانية وغالبا ما يتعمق احساس الأم ا. يقدم أفضل ما عنده في المدرسة
 وفي عمليات العزو السببي في اليابان فإنه . بالذنب في حالة اخفاق طفلها
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ولذلك يمكننا أن نتعلم من التجربة اليابانية في النظامها التربوي والدراسي 
 .بصورة أفضل

ربما يكون من المناسب ذكر بعض ملاح التشابه بين المجتمع        
ربما تكون الأسرة هي وحدة الانتماء : أولا.  والمجتمع اليابانيالسوداني

الأساسية ما بين السودان واليابان خلافا للمجتمعات الفرادنية الغربية والتي 
أهمية المجموعات : ثانيا. يكون فيها الفرد هو وحدة التحليل الأساسية

 السودان الصغيرة والكبيرة بين المجتمعين ربما تتمثل هذه المجموعات في
في العشيرة، والقبيلة والطريقة والمذهب، وربما تتمثل المجموعات في 

هناك : ثالثا. اليابان في الشركات والمؤسسات ومجموعات العمل المختلفة
هناك : رابعا. ملامح للمجتمع التعاوني والتكافلي في السودان واليابان

تشابه بعض . امساخ. احترام كبير لكل من كبار السن في السودان واليابان
 .التقاليد التربوية العريقة ما بين السودان واليابان 

يبدو أن كابوس التساؤل قد داهمني للمرة الثانية في هذا الجزء من       
هل المعجزة اليابانية الخارقة في التكنولوجيا والمعجزة . الملاحظات

لمية ذات اليابانية المدهشة في الاقتصاد التي تسيطر  على السوق العا
ارتباط بموضوع معامل الذكاء؟ هل تعكس هذه المعجزة معامل ذكاء أعلى 
في اليابان مقارنة مع بقية شعوب العالم؟ وهل الأطفال في اليابان من 
ناحية وراثية أذكي من غيرهم؟ أم ترجع نسبة الذكاء في اليابان للبيئة 

اء الطفل القاسية والمصادر الطبيعية الشحيحة؟ وبلغة أخرى، هل ذك
؟ أم هو تفاعل ما بين )متبلور( أم ذكاء مكتسب )سيال(الياباني موروث 

الجينات والكروموزومات من جهة وبين مثيرات البيئة اليابانية من جهة 
أخرى؟ وما هي نسبة مساهمة كل من الجينات والمثيرات في ذكاء الطفل 

ذكائهم بصورة الياباني؟ أم أن الأطفال في اليابان فقط يستخدمون معامل 
أفضل من بقية شعوب العالم؟  أم أن مقاييس الذكاء المستخدمة هي منحازة 

 للطفل في اليابان؟

ربما يكون من المناسب الانتقال من مستوى الملاحظة والتحليل       
ربما يمكن القول . السيكولوجي المصغر إلى ملاحظة وتحليل بيئي مكبر

رتبط بفكرة الجغرافيا والطبيعة، أو قطع بأن ذكاء الأطفال في اليابان قد ي
وتشكل المساحة . الأرض الصغيرة المتناثرة التي تتمثل في الجزر اليابانية

الكلية لليابان حوالي سبع مساحة السودان ولكن عدد سكان اليابان حوالي 
% 2ويزداد سكان السودان حوالي .  أضعاف عدد السكان في السودان4

عدد السكان في اليابان ولأول مرة في التاريخ هذا في السنة بينما يتناقص 
ربما يمكن القول بأن قطعة الأرض الصغيرة تتطلب توظيف . 2005العام 

معامل الذكاء الانساني في اليابان لأقصى درجة ممكنة وذلك للحياة من 
غير صراع وتوتر بل في تناغم وانسجام بين عدد كبير من السكان في 

 لذلك فإن أكثر فروع علم النفس الاجتماعي .قطعة صغيرة من الأرض
تطورا في اليابان هو ديناميات الجماعة، وتأسست الرابطة الآسيوية لعلم 

 .النفس الاجتماعي باليابان

وحرربروفسر سوقمان من جامعة كويوتو باليابان كتاب ارتقاء علم       
د وفي ظل قطعة الأرض الصغيرة مع عد. النفس الاجتماعي في آسيا  

كبير من السكان ربما نتساءل كيف تتصور المخيلة السودانية مساحة كلية 
  متر؟ في اليابان غالبا 30 متر أو حتى 40 متر أو 50لمنزل في اليابان 

ما تكون الغرفة متعددة الوظائف فهي غرفة المعيشة، وغرفة استقبال 
تجهيز فقط تتم عملية تبديل و. الضيوف وكذلك غرفة النوم في نفس الوقت

شخصيا كنت أعيش في شقة بمدينة كويوتو مساحتها . الغرفة حسب الحاجة
 28 متر بينما كانت مساحة المكتب بجامعة كويوتو حوالي 21حوالي 

عموما يلاحظ في اليابان مفارقات كبيرة بين مساحة المنازل . متر
 ة ـفهل ياتري تعكس هذه المفارق. ات الكبيرةـالصغيرة ومساحة المؤسس

 ثانية فروقا 60وتعتبر هذه الفروق ما بين اليابان والسودان .  ثانية150
 .كبيرة جدا من حيث السرعة التي ترتبط بالدافعية والجهد والمثابرة

ياتري  ما هي خصائص المدرسة اليابانية التي تعزز من : عاشرا      
ي لبعض من خلال زيارت. أهمية الجهد والمثابرة والدافعية العالية لأطفالها

المدارس اليابانية ومن خلال قراءاتي المعمقة لبعض دراسات علم النفس 
التربوي في اليابان يمكن القول بأن التقدم التكنولوجي في اليابان يعزى 

ويعزى الانجاز الدراسي المرتفع إلى . للانجاز الدراسي المرتفع للأطفال
الجهد وهذا ما يسمى بلغة عوامل ثقافية تتعلق بالمثابرة والالتزام بالمهمة وب

ويتعلم الأطفال في اليابان مباديء وأسس ". دافعية الانجاز"علم النفس 
الادارة في الفصل وفي المدرسة من خلال تنظيم مجموعات العمل، 
واللعب،  وما هي المجموعة التي تتناول الطعام أولا، ومن يقدم 

 الشخصيات الزائرة للمدرسة؟

لمدرسة اليابانية في الممارسة العملية على المفهوم ويتم التركيز في ا      
ويتم تعلم المهارات والذكاءات الاجتماعية، والنمو . الشمولي للطفل

وتعطى هذه . الجسمي، ومهارات الموسيقى، والمهارات الفنية، والأخلاقية
وباختصار ترعى . الذكاءات قيمة مشابهه لوزن المعرفة الأكاديمية

ثل الفنون والموسيقى والرياضة والادارة بالنسبة للطفل المواهب المختلفة م
وفي السودان تستخدم . الياباني وتعطى وزن مشابهه للرياضيات والعلوم

للموسيقى والفنون والرياضة والمسرح ويبدو أنها في ظل " نشاط"كلمة 
التربية الحديثة خاصة تطبيقات نظرية هاورد جاردنر عن الذكاءات 

بكلمة " أنشطة"واقترح أن تستبدل كلمة " متخلفة"المتعددة هي كلمة 
وكالة "و" الذكاءات"ويسمى مدير النشاط الطلابي  بوكيل " ذكاءات"

 ".الذكاءات

ومن خلال ملاحظاتي الاثنوغرافية يتعلم الأطفال في الشهر الأول       
في المدرسة الأخلاق اليابانية والتي تدرس كمقرر ، كيفية نظافة المدرسة 

ل، وكيفية غسل اليدين، وكيفية وضع قطع مسح الفصل على والفص
الكرسي، وكيفية ارتداء ملابس الرياضة وملابس الطعام وكيفية تنظيم 

كما يتعلم الأطفال مهارات الاستماع للمعلم، وكيفية الجلوس وكيفية . الدرج
 القيام للاجابة للأسئلة، وكيفية التحية للاخرين، وكيفية الابتسامة، ويتناقش

الأطفال عن محتوي الابتسامة، وتأثير الابتسامة، وكيف يشعر الفرد عند 
إن أكثر قيمة لافته للنظر في المدرسة . حالة الابتسامة من قبل الاخرين

اليابانية هي التركيز الشديد على التدريب أو ما يطلق عليه بالاجراءات في 
طبق بدقة متناهية، ويتم النظر لهذه الاجراءات، التي ت. المدرسة اليابانية

في الفلسفة التربوية اليابانية كوسيلة لتعلم المواظبة في ظل خيارات متعددة 
ويتم التركيز في المدرسة اليابانية على الانجاز . للطفل في البيئة المدرسية

الأكاديمي والمهني اللاحق من خلال تنمية مهارات المواظبة والالتزام 
ر وهي التي تؤدي لزيادة درجة الدافعية والجهد في مرحلة مبكرة من العم

 .لاكتساب المهارات اللازمة للنجاح العملي في الحياة

ولقد عرضت فيلما مصورا لمعلمي مدارس الأطفال الموهوبين       
بولاية الخرطوم عن كيفية رعاية المواهب والذكاءات في المدرسة اليابانية 

كما قدمت فيلما لأطفال . يةوكيفية تدريب الأطفال على الاجراءات المدرس
مدارس الموهوبين كذلك بكل من الخرطوم وأم درمان عن مواهب الطفل 

فقد . في اليابان وكانت استجابة الأطفال لهذه الأفلام استجابة ممتازة
لاحظت من خلال المناقشة بعد نهاية الأفلام تقديم الأطفال لأسئلة ذكية في 

ة عندما علمت بتطبيق بعض جوانب وسعدت أيما سعاد.  غاية من الاثارة
التدريب اليابانية في مدارس الأطفال الموهوبين بالخرطوم خاصة في 
مجال النظافة، ومجموعات العمل، ومجلس الطلاب، والمساهمة في ادارة 

 انيــففي تقديري، هناك بعض ملاح التشابه مع المجتمع الياب. المدرسة
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 بالتواضع وعدم التعبير عن قدراتهم العقلية بصورة يون اليابانيمتاز      
ففي المدارس اليابانية شاهدت ترقية للمواهب في مرحلة . لافته للانتباه

الطفولة المبكرة في الروضة والمدرسة من غير أن يطلق اليابانيين كلمة 
 وتستخدم مقاييس الذكاء والقدرات العقلية". برامج لرعاية الموهوبين"

المختلفة في اليابان ولكن لايعبر اليابانيين في لغتهم عن من هو الطفل 
الذكي من خلال نتائج هذه المقاييس؟ أو الطفل الموهوب؟ أو الطفل 
المبدع؟ ولكن يعبر اليابانيون بكثرة في لغتهم العامة من هو الطفل الأكثر 

؟ ففي هذا مثابرة؟ أو الأكثر اجتهادا؟ أو أكثر التزاما؟ أو يعمل بكثرة
الجانب ربما استفيد من تعبير الطهطاوي الشهير عند زيارته لباريس لقد 
شاهدت في اليابان أمة عالية الموهبة ومرتفعة في درجة التجديد من غير 

 أو أوربية )المجلس العالمي للأطفال الموهوبين(استخدام برامج أمريكية 
ين ولكن لاحظت في لرعاية الموهوب) المجلس الأوربي للقدرات العالية(

 .العالم العربي برامج لرعاية الموهوبين ولكن من غير أطفال موهوبين

على مستوى السطح قد تظهر ملاح للحياة الغربية في اليابان ممثلة        
في الملابس وفي طرق تصفيف الشعر وفي ناطحات السحاب وأفلام 

لا ولكن على هوليوود وموسيقى البوب والراب ومقاصف الأكل السريع مث
وعموما . مستوى العمق تتجذر الثقافة اليابانية بالنسبة للأفراد والجماعات

تنعكس صورة وقيم الثقافة الأمريكية على مستوى الظاهر بينما يخفي 
ربما يمكن التساؤل هنا هل هو تعبير . الياباني حقيقته على مستوى الداخل

داع هي انعكاس لشعار من عملية خداع الآخر الأمريكي؟  وهل عملية الخ
وربما يمكننا التساؤل كيف ". تقنية غربية روح يابانية"الميجي الشهير 

استطاعت اليابان أن تنقل منتوجات التكنولوجيا الغربية وتطورها وتحسنها 
بصورة عالية من الجودة وفي ذات الوقت تحافظ على ثقافتها ومجتمعها 

يابان ان تحل موضوع القيد المحلي؟ وبلغة علم النفس، كيف استطاعت ال
كن مثل الغرب في التكنولوجيا ". كن ولا تكن في نفس الوقت"المزدوج 

 .ولا تكن مثل الغرب في القيم الثقافية
لقد لاحظنا بأن هناك فوارق كبيرة بين درجات الأطفال في اليابان       

أن ربما يمكن القول بصورة نمطية ب. والسودان في الذكاء اللفظي والعملي
الثقافة العربية هي ثقافة شفاهية ولفظية وسماعية ويمكنها أن تتعلم أكثر 

ومن .  حركية-من الثقافة اليابانية وهي ثقافة بصرية وشكلية وادراكية
وذلك لأن الأم تلعب دورا كبيرا " أنثى"زاوية أخرى، فإن الثقافة اليابانية 

.  يلعب الأب فيها دورا كبيرا"ذكر"المجتمع الياباني بينما الثقافة السودانيةفي 
في اليابان مثلا غالبا ما يعطي الرجل مرتبه الشهري كاملا لزجته فهي 
المسؤولة عن بنود الصرف المختلفة في المنزل وخارجه، وحتى على 

والأم اليابانية هي المسؤول الأول عن . زوجها الذي تعطيه مصروفه اليومي
لدؤوب وسط أطفالها وليس مسؤولية تنمية الجهد والمثابرة والعمل الشاق ا

 )الأنثي(وهنا ربما يمكننا التفكير في كيفية التزاوج ما بين ثقافة الأم . الأب
.، وبلغة أخرى ما بين الفحولة السودانية والأنوثة اليابانية)الذكر(وثقافة الأب 

في بعض الكتابات السوسيولوجية خاصة ماكس فيبير يمكن القول       
 ويرتبط الحس )التصوف ( وعاطفية)البداوة( العربية ثقافة حسية بأن الثقافة

بعملية اشباع الرغبات والعاطفة على عدم الاكراه على العمل، بينما يمكن 
النظر للثقافة اليابانية بأنها ثقافة تأخير الاشباع والبقاء في حالة من الحلم 

 الشبق لأن سر ويظل اليابانيين، كما ذكر احد الكتاب، في مساحة. المستمر
المتعة من الشيء المطلوب إلى أقصر درجة ممكنة من دون تحقيق 

لا شيء يصل في اليابان إلى نهايته وفي هذه الحالة يبدو . الاشباع الكامل
وفي بعض الكتابات التحليلية . أن الحلم عند اليابانيين أكثر متعة من تحقيقه

ات والاكراه على خاصة فرويد بأن الحضارة تقوم  على انكار الرغب
وربما يقدم التحليل الفيبري والفرويدي تفسيرا لطبيعة المعجزة . العمل

اليابانية في استخدام معامل الذكاء الانساني بصورة مذهلة  في ترقية 
الجدير بالذكر سماعي لبعض  الافادات في الجامعات . وتحسين التكنولوجيا

يس المنزل؟ أظهرت ابحاث سيكولوجية الراحة في المؤسسة اليابانية ول
بروفسر سوقمان بأن طبيعة العلاقات الاجتماعية في المؤسسة اليابانية هي 

 .أشبه بعلاقات الدم والرحم

قد ينعكس الاستخدام الذكي لمعامل الذكاء في اليابان في كيفية       
الاستجابة لقلة الموارد الطبيعية وقسوة الطبيعة وجفوة البيئة التي تجعل 

وعات الصغيرة والكبيرة تعمل في تناغم لتعزيز عملية تنمية الموارد المجم
ربما يمكن القول بأن الطبيعة تناور . البشرية بصورة مستدامة بل خارقة

في اليابان لتقديم درس للعالم في كيفية استخدام درجات الذكاء العالية 
 ولقد شاهدت في مدرسة. لأقصى درجة ممكنة في ظل  الموارد الشحيحة

ابتدائية تصميم لنفق في باحة المدرسة يقدم درسا للطفل الياباني في كيفية 
شق الأنفاق في اليابان وكيفية الاستفادة من النفق في تسلق قمته في خلال 
ستة خيارات متدرجة للطفل عيله أن يختار ما بين التسلق بحبل أو بسلم أو 

إنه .  غير مساعدةنتوءات متعددة او نتوءات قليلة أو نتوء واحد أو من
مثال رائع ومدهش للخيارات التي تقدم في المدرسة اليابانية لأطفالها 

 .ودرس في كيفية التعامل مع البيئة

ربما لا تكون المجموعة الصغيرة أو الكبيرة في اليابان أكثر ابداعا       
وهنا يجب التمييز . من الأفراد والجماعات في أمريكا أو حتى في السودان

بصورة مبسطة جدا إذا قدمت سؤالا واحدا لطفل . ين الذكاء والابداعما ب
فأجاب عليه اجابة واحدة  صحيحة يعتبر ذلك نموذجا للذكاء بينما اذا قدم 

ولكن . الطفل عدة اجابات صحيحة لنفس السؤال فيعتبر هذا نموذج للابداع
وترقية بالتأكيد بأن هذه المجموعات اليابانية هي اكثر تجديدا وتطويرا 

" الابداع"ويجب التمييز هنا ما بين . مقارنة بالسودان أو حتى امريكا
يعني  . innovationكترجمة لكلمة " التجديد"  وcreativityكترجمة لكلمة 

الابداع بصورة مبسطة تقديم أفكار جديدة قليلة التكرار بينما يعني التجديد 
معظم أفكار المعجزة وربما يمكن القول بأن . عملية تطبيق أفكار جديدة

ولكن لليابانيين قدرة خارقة . التقانية في اليابان هي مستوردة من الخارج
فقد أصبحت الكلمة اليابانية .  في كيفية تطبيق الأفكار الجديدة

جزء من القاموس العالمي، " التطوير"أو " التجديد" بمعى  Kaizenكيزين
ولقد ". غربية وروح يابانيةتقنية "وربما هي انعكاس لشعار الميجي الشهير 

تأملت كثيرا في الكيفية التي صممت بها اليابان مقياس وكسلر لذكاء 
الأطفال وهو على درجة عالية جدا من التحسين والتناسق بين الجزيئيات 
مع دقة متناهية في تدرج الألوان مقارنة بالنسخة الأمريكية الأصلية التي 

وفي السودان قمنا . ي الدول المختلفةيقاس عليها جودة التصميم للمقياس ف
بالمستحيل بتصميم نسخة من ذات المقياس وبدرجة عالية من الجودة وفقا 
للمواصفات السودانية ولكن في حقيقية الأمر مقارنة بالمعايير اليابانية فهي 

 .نسخة متواضعة

ربما ينعكس التوظيف الأمثل لمعامل الذكاء في اليابان في كيفية       
البساط التقاني من بقية الدول الغربية والآسيوية في صناعة سحب 

ترسانات السفن والغواصات، والسيارات والكمبوتر والقطارات والكمرات 
. والالات الموسيقية والقوارب والمواتر بدرجة عالية من الجودة والجمال

وبوسعنا التساؤل مالذي يجعل قيمة سيارة ليكزاس اليابانية تساوي 
 ضعف سعر سيارة المارسيدس الألمانية؟ مالذي يجعل بعض بالتقريب

الأفراد والمجموعات في مناطق مختلفة من العالم يحلمون باغتناء 
الماركات اليابانية الأصلية؟ مالذي يجعل مستوى الاعلان التجاري 
للماركات اليابانية بصورة مدهشة وفي غاية من الروعة التي تأسر 

مضيئة كبيرة لعارضة الآزياء السودانية الابصار؟ لقد شاهدت لوحة 
الشهيرة اليك ويك في أحد المتاجر الكبيرة في مدينة كويوتو بالقرب من 
أحد متاجر الماس ووقفت أتأمل حوالي ساعة عن ابداع المصور والفنان 

 .الذي قام باخراج اللوحة الاعلانية المضيئة
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 السوداني؟
بتقديم سمنارت في كل من جامعة كويوتو وجامعة أوكاياما لقد قمت      

وكانت هناك استجابة غير عادية . عن الأطفال الخوارق في السودان
. لمستويات المواهب العالية والذكاءات العالية لبعض الأطفال في السودان

إن هذه الاستجابة جعلتني أفكر في موضوع مناورة الطبيعة في السودان 
الأطفال المعجزات فاذا توفرت لهم الرعاية المناسبة فهم من خلال بعض 

فالسؤال كيف يمكننا فهم هذه المناورة من . عباقرة المستقبل في السودان
مشروع "للكشف عن الأطفال الموهوبين، و" مشروع طائر السمبر"خلال 

للكشف عن الأطفال الخوارق في السودان؟ في تقديري، إذا " قوس قزح
يجة زلزال عنيف يجعلنا نفكر ونعيد التفكير في قوانين اهتزت الأرض نت

الجولوجيا، و إذا وجدنا في منجم صخرة كبيرة وثمينة من الماس تجعلنا 
نفكر في قوانين البراكين، وإذا وجد علماء الاثار قطعة نادرة وقديمة جدا 

وبنفس الفهم تم اكتشاف . من الفخار تجعلنا نفكر في التاريخ الانساني
من الأطفال الخوارق والمعجزات في السودان فيجب علينا أن نفكر حالات 

فهذه الحالات لم تتكرر . في مناورة الطبيعة أو مناورة الخلق في السودان
ففي الغرب مثلا ظهرت حالات الأطفال . كثيرا في التاريخ البشري

الخوارق في الموسيقى والرياضيات والشطرنج والرسم والميكانيكا ولكن 
ي السودان حالات نادرة في الاهتمام بعالم الفضاء والكرة ظهرت ف
 .فنحن أمام جحيم امتحان في كيفية الاستجابة لهذه المناورة. الأرضية

هناك تجربة جديدة في السودان هي رعاية الأطفال الموهوبين فقد تم      
وتعتبر هذه المدارس بمثابة ثروة قومية .  مدارس بولاية الخرطوم3افتتاح 

يقية إذا تحتوي على كتلة حرجة من معامل الذكاء العالي وترسانة من حق
وهي حقل ممتاز لاختبار فلسفة رعاية الموهوبين . درجات الابداع العالي

فهل تتاح . في السودان، وفي حالة نجاحها يمكن تعميمها على بقية الأقاليم
بة الفرصة لأطفال هذه المدارس بتعلم بعض الدروس والعبر من التجر

اليابانية؟ العبرة الأولى  هي كيفية بناء وتعزيز فعال لقيم المثابرة، 
والالتزام بالمهمة، والاعتقاد في الجهد، والتدريب بقصد الترقية، والعمل 

والعبرة الثانية هي كيفية . الشاق الدؤوب فضلا عن قيم التحسين والتطوير
حركية والعملية من  المكانية وال-معالجة الخلل ما بين القدرات البصرية

وبكلمات . جهة والقدرات اللفظية والشفاهية والسماعية من جهة أخرى
أخرى كيف يمكن تعزيز نصف الدماغ الأيمن للطفل السوداني؟ بينما 
العبرة الثالثة هي تعليم أسس الادارة في المدرسة، وتكوين مجموعات 

في حالة مراعاة في تقديري، . العمل وتنمية القدرة للعمل مع فريق بتناغم
هذا العبر مع توفر شروط الرعاية في مراحل نمائية مختلفة يمكن لمدارس 

ومن غير ذلك ربما يكون المستقبل غير . الموهوبين أم تحقق أهدافها
ياترى هل تتاح الفرصة لأطفال مدارس الموهوبين . مأمون العواقب

لقد دهشت عندما بزيارة لليابان لمقابلة رصفائهم في المدارس اليابانية؟ 
علمت أن ابن سفير السودان في اليابان رسم مشروعا لمترو الانفاق 
بالخرطوم يربط العاصمة بأطرافها ، فإنه مثال رائع للخيال للطفولي 

وربما نتساءل هل تتم عملية بناء شراكة بين مدارس . والخيال العلمي
ودان باليابان الموهوبين في السودان ومدارس يابانية؟ لقد تحمس سفير الس

سعادة الدكتور موسى عمر بالمساهمة في دفع مشروع الشراكة بف حالى 
فهل يقوم سعادة سفير اليابان . الاتصال بالسفارة اليابانية بالخرطوم
في تقديري، إذا كانت هناك هيئة . بالسودان بدفع مشروع الشراكة هذه

ي هذه الثروة حقيقية لرعاية الابداع العلمي في السودان عليها أن ترع
فإذا توفرت سبل الرعاية . القومية من الأطفال الموهوبين والخوارق

المناسبة مع توفر شروط تنمية الموهبة والابداع في مراحل نمائية مختلفة 
 .فإن الأطفال الموهوبين بدرجة عالية في الصغر هم عباقرة في الكبر

بريطانيا وذات إذا كانت اليابان دولة ذات معامل ذكاء أعلى من      
معامل ذكاء أرفع من أمريكا فلماذا لا نعيد النظر في نظامنا التربوي 

ة ـة البريطانية والأمريكية؟ من سخريـوالسيكولوجي المقتبس من التجرب

اليابانية على عدم قدرة مجموعة من الطلاب من بعض الدول العربية في 
سيرا لذلك من بعض ووجدت تف. مواصلة الدراسة في الجامعات اليابانية

الطلاب العرب بأن متوسط ساعات العمل في الجامعة يتراوح ما بين 
 ساعة في اليوم ولا يستطيع بعض الطلاب التكيف مع هذا الجهد 10-12

ربما يمكننا التساؤل ما هي طبيعية العلاقات، ". المثابرة"والعمل المتواصل 
 والادارة،  واتخاذ القرار في المؤسسة اليابانية؟

لقد وجد بروفسر سوقمان، عالم النفس الاجتماعي من جامعة        
كويتو،  في دراسته الرائعة عن العلوم السلوكية في اليابان إن من بين 
المبادئ الهامة للادارة في اليابان بأن تركيبة المؤسسة اليابانية هي تركيبة 

ركات عائلية، وأن طبيعة العلاقات الاجتماعية بين الأعضاء في الش
. والمؤسسات هي علاقة أسرية أشبه بعلاقة الدم والرحم بين الأقارب

وغالبا ما يقضي الموظف الياباني عدة ساعات في المساء ما بعد نهاية 
وبذلك .  الدوام الرسمي مع رئيسه أو مشرفه في تناول وجبة العشاء

ولا يغادر الموظف . يضحي الموظف بعملية تناول طعام العشاء مع أسرته
عمله بتاتا ما لم يغادر مدير المؤسسة مكتبه وربما يجب التضحية بالأسرة 

كما وجد سوقمان بأنه في حالة . من أجل العمل وترضية صاحب العمل
اتخاذ قرار بواسطة الغالبية العظمى بعد نقاش مستفيض داخل المؤسسة 

ا وجد كم. اليابانية  فأن الأقلية من الأفراد ملزمة باحترام القرار المتخذ
سوقمان كذلك بأن العلاقة ما بين الرئيس أو المشرف وبقية الموظفين 
ليست هي علاقة بين الذي يعطي الأوامر والذي ينفذ الأوامر، إنما الرئيس 

لقد لاحظت في جامعة كويتو .  هو عضو في المجموعة يعمل معها بتناغم
لعليا بأن البروفسر في المعمل الذي يشرف فيه على طلاب الدراسات ا

وكتت شخصيا أقوم بتنظيف . يقوم بتنظيف المكتب سواسوة مع طلابه
ولقد . مكتبي يوميا بجامعة كويوتو  قبل مغادرته في الساعة الثامنة مساء

أظهرت أبحاث علم النفس التربوي بأن جزءا كبيرا من المعجزة اليابانية 
لثقافي وبقيم في التكنولوجيا والاقتصاد يرتبط بالنظام التربوي والتخطيط ا

ويتم غرس هذه القيم في مرحلة مبكرة في المدرسة . العمل اليابانية 
 .الابتدائية

ما هي الدروس التي يمكن تعلمها من التجربة اليابانية في مجال       
استخدام معامل الذكاء السوداني لأقصى درجة ممكنة؟ أولا كيف يمكن 

سودان؟ نحتاج بالتأكيد في حساب معدلات نمو معامل الذكاء القومي في ال
السودان إلى مشاريع بحثية طموحة وجادة في مجال معامل الذكاء 

ولكن . والقدرات والمثابرة والالتزام بالمهمة والتدريب بقصد تحسين الأداء
السؤال من يمول هذه البحوث الاستراتيجية كما تمول بحوث التنمية في 

ر الذكاء في السودان؟ هناك اليابان؟ أم أن هناك أولويات صرف أخرى غي
الأطفال المتخلفين عقليا ربما هم أحوج؟ هل يتم انشاء وحدة لأبحاث الذكاء 
بوزارة العلوم والتقانة كما اقترح سابقا بروفسر الزبير بشير طه في 
الورشة الأولى التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بخصوص انشاء 

خرطوم؟ وهل في السمتقبل يتم مدارس للأطفال الموهوبين في ولاية ال
تطوير هذه الوحدة كما حدث في فنزويلا ، مثلا، باستحداث وزارة 

" وزير الذكاء"، وعين لها وزير مركز يسمى "وزارة الذكاء"مركزية تسمي 
يعمل على التخطيط الاستراتيجي لزيادة معامل الذكاء القومي وتوظيف 

 الذكاء الفنزويلي لأقصى درجة ممكنة؟
ففي تقديري، لا تفكير استراتيجي في السودان من غير عملية       

تخطيط لنظام تربوي فعال من حيث المثابرة والالتزام بالمهمة والدافعية 
وتخطيط ثقافي فعال لقيم عمل جديدة ومن أجل المقاربة لقيم العمل اليابانية 

 ولا تقدم تكنولوجي في. التي تتشابهة مع قيم العمل عند البروتستانت
السودان من غير اعادة النظر في بناء اتجاهات سالبة نحو الثقافة الشفاهية 

 -واللفظية والسماعية  في مقابل بناء اتجاهات ايجابية نحو الثقافة البصرية
وفي هذا الجانب كيف يمكن توظيف . الحركية والثقافة المكانية العملية

ق لبروفسير نتائج بحوث علم النفس الفسيولوجي، وهو التخصص الدقي
اغ الأيمن للطفل ــالزبير بشير طه، في عملية تعزيز وتنشيط نصف الدم
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فقد أظهرت نتائج أبحاث التعلم بأننا نتعلم في كثيـر مـن            . بأوربا وأمريكا 
الأحايين عن طريق الملاحظة أو التعلم الاجتماعي أو التقليد وبلغة أكثـر            

" أذكي"وفقا لهذا الفهم ربما يكون الاقتداء بمن هو         . ءدقة عن طريق الاقتدا   
 . أفضل ممن هو أقل ذكاءا وأقل مهارة)اليابان(" أمهر"بل 

 
 

 مندوب المجلس العالمي للأطفال الموهوبين في السودان*
 للكشف عن الأطفال الموهوبين"  السمبرمشروع"مؤسس *

 ن في كتابه الموسومالقدر أن يدعو التربيون في أوربا أمثال ريتشارد لي
لكيفية أخذ أوربا بعض العبر " دروس للغرب: الانجاز التربوي في اليابان"

ويدعو التربويون في أمريكا أمثال . من التجربة اليابانية في التربية التعليم
لأخد " دروس لأمريكا: اليابان كرقم واحد"فوجل في كتابه الزائع الصيت 

من الملاحظ في . لتعليمي في اليابانبعض العبر من النظام التربوي وا
. للغرب عامة وأمريكا خاصة" دروس"عنوان الكتابين استخدام عبارة 

ويدعو هؤلاء التربيون وعلماء النفس خاصة من أمريكا وأوربا الي تبني 
وربما . فكرة اليابانيين عن الالتزام والمثابرة والجهد والعمل الشاق الدؤوب

  لهذه الدروس مقارنةنكون نحن أحوج في السودان
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Mental illness is culturally influenced, to conduct clinical 
assessments, form diagnostic opinions, and formulate health 
policy that affects people from different communities, the 
historical and social nuances of the culture must be well 
understood. The Journal of Muslim Mental Health provides an 
academic forum to explore social, cultural, historical, religious, 
and psychological factors related to the mental health of 
Muslims in North America as well as that of the global Islamic 
community.  To this end, the Journal welcomes contributions 
across the medical and social science disciplines, including 
psychiatry, psychology, public health, Islamic studies, nursing, 
social work, sociology, anthropology, philosophy and other  

fields interested in mental health and the Muslim community. 
Readership is intended to include social scientists, clinicians, 
counselors, and health policy makers. JMMH invites 
submissions for original articles, reviews, brief communications, 
case studies and book reviews dealing with, but not limited to, 
the following topics: 

-Epidemiological studies of mental illnesses in Muslim 
communities  

-History of mental illness 

 

-Mental health concepts 
-Stigma of mental illness in Muslim cultures 
-Role of traditional healing 
-Role of spirituality in patient-therapist relationship 
-Stages of child development in the Islamic tradition  
-Models of psychotherapy (psychodynamic, cognitive-
behavioral, humanistic, etc…) 
-Marital counseling 
-Utilization of services 
-Domestic violence 
-Substance Abuse 
-Sexual Dysfunction 
-Posttraumatic Stress Disorder  
-Islamic law and forensic psychiatry 
-Disaster psychiatry/psychology, refugee rehabilitation 
-Ethics 
 
JMMH is affiliated with The New York University Center for 
Global Health and The Institute for Muslim Mental Health. To 
submit articles, please email to 
journal@MuslimMentalHealth.com with subject: "JMMH article 
submission". For further information please view.
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